
11111111111

الثانيالفصل

أ+أأ2

الوسطىالعصورفيالسياسيالفكر

:الأولالمبحث

الوسطىالعصورفيالمسيحيالفكر

تارنحية":لمحة

فيهكانتالذيالوقتفيأوروبافيالانتشارفيالمسيحيةالديانةبد؟ت

النواحيفيالديانةهذهتأثيربدأوقدعظمتها،أوجفيالرومانيةالامبراطورية

بدايةكانتوقد،السياسيةللنواحياهتماماتعرولمفقط،والاجتماعيةالدينية

كنتيجةبهاآمنتالتيالمجتمعفيال.ءنياالطبقاتع!فوفبينالمسيحيةانتشار

الوقتمرورمعولكن،الناسبهلبينالمساواةبمبدأالديانةهذهلمناداةمنطقية

فيالمسيحيةأخذتتدريجياوالانهيارالهحمعففيالامبراطرريةبدأتوحين

المسيحيةالديانةتأثيربقياللحظاتتلكحتىولكن،الطبقاتكافةبينالانتشار

اطاعةبضرورةالأوائلالكنيسةآباءلايماننتيجةالسياسيةالحياةعنبعيدا

للهومالقيصرلقيصرما"دعالسلامعليهالمسيحالسيدلوعسيةتنفيذاالحاكم

لته".

كديانةبالمسيحيةقسطنطينالامبراطوراعترفارالىالوضعكذلكوبقي

الوحيدةالديانةواعمبحتبالازدهارالديانةهذهبدأتحيث،للامبراطوريةرسمية

ا-.67.17صذكرهبقمرجعضل،فؤادفيالفترةهذهخلالبالدولةالكنيةعلاقةتطورانظر
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بدايةفيصائدةكانتالتيالعقيدةحريةنظرلةعنالدولةوتخلتبهاالمسموح

سلطةوتناضتالامبراطوريةضعفمعالكنيسةدوروتزايد،الكنيسةظهور

دورواتجهالامبراطرر،لسلطةموازيةالكنيسةسلطةاعمبحتبحيثالاباطرة

الامبراطوريةداخلالفوضىومحاربةوالنظامالوحدةعلىالمحافظةنحوالكنيسة

نظامظهورمعللكنيسةالبارزالدورهذاوتزامنالانهيار.طريقفيتسيرالتي

مستشارمنصبفيروماأسقفعينحينالرومانيةالامبراطوريةفيالبابوية

بسلطةشبيهالولاياتفيالدينرجالعلىسلطةلهواعمبحتللامبراطورية

فيالامبراطوريالنظامروماكنيسةوالتبست،الولاياتحكامعلىالامبراطور

بتوليةالبابويالنفودبروزويؤرخ.الاخرىالفرعيةبالكنائسعلاقتهاتمنظيم

نقلتحيثالبابواتدوروتزايدم،406-095سنةالاولجرمجوريالقديس

دينيةبسلطاتيتمتعرومافيالباباواعمبحالقسطنطينيةالىالامبراطوريةقيادة

واسعة.وسماسية

تميزتقدأوروبافيالوسطىالعصورفترةباننستخلصسبقمما

مدمنهماكلومحاولةالامبراطوريةفيممثلةوالدولةالكنيسةبينالحادبالصرلي

لفترهالصراهذاواستمرواحتوائها،عليهاللسيطرةالاخرىمجالالىنفوذها

مرةالراجعفيالكنيسةدوروبدأبالظهور،القوميةالدولةبدأتانالىطويلة

والقديسينوالمفكرينالكتابمنمجموعةالفترةهذهطولعلىخلهروقد،اخرى

نهايةفيالاكرينيتوماسجاءأنالىوجرمجوري،وأغسطين،أمبروز،منهمنذكر

.الفترةهذه

"!ة:السيفين"ونظريةالسلطةازدواج

وكانت،الدولةعنالمستقلنظامهالهادينيةكحركةالمسيحيةنحدهرت

في:السلطةوازدواجالولاءازدواجنظريةعنالناعيلمنلمزيدانظر

AI`-97صر7591القاهزة،يةالرالنهصدارابسة،علمتجر،رروابراهى1-

-ص6691القاهزة،مصريةالانجلوميههابسة،علمفيالمدخل!ف،يخربومح!ودغاببعلرس

69-.99

-06-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



وكانت،الخطيئةمنالانسانلتخليصيوتشعىالروحيةالنواحيعنالمسؤولةهي

الكنيسةخضعيستوجبممااللهمنسلطتهاتستمدمستقلةكمؤ!سسةللدولةتنظر

كعلمبالسياسةيهتموالمالفترةهذهخلالالمفكرينبأنالملاحظومنلسلطتها.

الكنيسةأباءمحاولةخلالمنالدينيةالدروسضمنيدرسوبقيهستقل

دورتعاخملممعولكنالدنيرية،والسلطةالدينيةالسلطةبينالعلاقةتوضيح

طرحتالامبراطورلسلطةمنافسةبسلطةوتمتعهاقبلمنأسلفناكماالكنيسة

أضرعا!سميحيخضعوجوبحولتدوروالتي"المزدوج"الولاءفكرةالكنيسة

وجسد،روحمنيتكونفالانسانطبيعتهازدواجمنانطلاقاالمزدوجالولاءمن

خلالمنالارضفيسلطتهتظهروالذيخالقهانحوبالولاءتتوجهوالروح

الحكومةفيممثلةالدنيويةالسلطةالىبولائهفيتوجهالجسدأما،الكنيسة

خيارينأمامأنفسهممجدونالناسأمحسبحالفكرةهذهمنوانطلاقا.الامبراطورية

واالحاكميطيعواانواما،الكنيسةفيممثلةوسلطتهاللهيفيعواانأما

هذهوتبلورتجهةكلعنللدفاعوالمفكرينالافكاروخلهرتالامبراطور".

وخرجتالمجتمعداخلللسلطةتوزيعوحصلنظاميةهيئاتالىبعدفيماالافكار

مننوعينوجودأساسعلى"السلطةازدواجأوالسيفين"نظريةالوجودالى

المجتمع.فيالوخدائف

وتراقبها.الكنيسةوتتولاهاوالخلقيةالروحيةبالقيمخاعةوخمدائفا-

وتتولاهاالعدالةوتحقيقوالنظامالأمنعلىبالمحافظةتتعلقو+خلائف2-

الحكومة.

أوغسطينالقديس

حياته:

الذيالوقتفيافريقياشمالفيم،354سنةاوغسطينأوروليوسولد

الخارجية،والهجماتالضغوطمنمجموعةتواجهالرومانيةالامبراطوريةفيهكانت

بعدفيماالمسيحيةالديانةاعتنقلكنهوثنيا،عهدهبدايةفيأوغسطينكانوقد

امبرورالقديساستاذهبأفكارتأثروقدافريقيا،شمالفيهيبوفيأسقفاوعين

بعيد.حدالى

267.صذكزسبقمرجع،باين1-
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أسماهالذيالضخممجلدهفيافكارهمعظماوغسطينالقديسوقدم

2"الله"مدينة City of God

للدولة:نظزله

اهتشامايعرولمالاجتماعيةالحياةاساليبببحثاوغسطينالقديسعني

بالديانةتأثرمسيحياقديساكؤلهعنناتجوذلك،التنظيميةللناحيةكافيا

مستقلة.وئصورةالكافيالقدرالسياسيةبالحبةتهتملمالتيالمسيحية

والتيشرحهاسبقالتيالمزدوجالولاءبنظريةاوغسطينالقديسامن

نأعليهترتبمما،وروحجسدكونهحيثمنللانسانطبيعتينبتواجدتقول

الدوافعفيتتمثلوالتيالارضدولة،الوقتنفسفيلدولتينمواطنا.يكون

السلامتستخدمالتيوهياللهودولة،والتملكالتسلطوتستهدفالدنيوية

هائينبينماتوازنايقيمأنأوغسطينالقديسحاولوقد3،الروحيوالخلاص

تفسيرحاولكما.وسياسيجسديهووماودينيروحيهومايميزوانالدولتين

ممثلةيالمسيحدولةأواللهدولةبينماالصرتوليدأنهعكالبشريالتاريخ

وأالأرضودولة،الروحمنالمستمدةالخيرقوىعليهاتسيطروالتيالكنيسة

الجسدية،الانسانغرائزعنالناتجالشرعلىالقائمة-أشماهاكما-الخميطان

ومن،القيامةيومالىيستمرسوفالمدينتينبينماالصرتهذابأنوقال

فانها.لقائمةالزمنيةللدولةأوغسطينالقديسمهاجمةمنالرغمعلىبأنهالملاحظ

منه.بدلاشرواعتبرها،المسيحيةتدعيمفيبفضلهاواعترفيرفضهالم

الحكم:نظام

المسيحية،علىتقومالتيهيالحقةالدولةبالتاوغسطينالقديساعتقد

هيستكونالكنيسةفانالمسيحيةالديانةالدولةاعتنقتمااذابانهوقال

يروت،الطمدارمعبالاضتراكالكويتائطبوعات،وكالة،الوسطىالعصورفلفة،بدويطهمحمد

188-186..Sibley,Mulford.,.O Op. Cit., P
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علىالقادرةوهيالوقتنقسفيوكنيسةدولةحينئذالدولةوتكونالحاكمة

العدالة.تحقيق

Christian))المسيحيةالأمموحدةفكرةأوغسطينالقديستبنىوقد

4 ))Commonwealthالعدليسودهاعالميةمسيحيةامبراطوريةقيامخلالمن

.والسلام

الاكويني:توماسالقديس

حياته:

فيأيام،274-1225سنةبينماالاكوينيتوماسالقديسعاثم،

الفلاسفةأشهرمنالاكوينيتوماسالقديسويعتبر،الوسطىالعصورنهاية

القديمةالسياسيةالنظريةبينالجمعحاولوقد،الوسطىالعصورفيالسياسيين

تستمدالتيالرومانيةالمسيحيةالتياراتوبينوشيشرونارسطونظرياتمثل

الأوائل.القديسينوكتاباتالانجيلفيجاءممااع!ولها

الحكم:ونظامللدولةنظرته

بشكلمرتبالطبيعيالنظامبانالاكوينيتوماسالقديسيرى

القاعدةاسفلالىيتدرجوالقمةفيالالهمنتبدأدرجاتفييمتدتصاعدي

طبيعته،حسب.يعملالنظامهذافيكائنكلوأنالمجلوقات،أدنىتكونالتي

يتميزلانهقيمتهللانسانوأنالأدنىعلىالأعلىيسيطرأنالطبيعيمنوأنة

بهانادىالتيالفكرةتلكبطبعهاجتماعيالانسانبانامنوقد،والروحبالعقل

المعرفةفيالافرادبعضتفوقفكرةالىبالاضافةالفكرةهذهبانوقالأرسطر-

الوسيلة.باعتبارهاالجماعةعنتنبثقوالتيالحكومةقيامفيالاساسهماوالحق

ناحيةمنشرعيةتعتبرالدولةمهمةوأن،العامالصالحلرعايةالخاعمة

لتدثسملتمتدانومجبذلك،علىتقتصرالايجبولكنها،البشريةالاحتياجات

14.عرتاريخبدون،القاهرةجاممة،الوسطىالصورفيابسيالفكرمذكرةالقادر،عدعلي4-
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.الأولالمقامفيالكنيسةرجالمهمةالمهمةهذهوستكونالثهارضاء

وتحقيقالناساسعادفيالمتمثلللحكومةالاخلاقيالهدفبأنوقال

فيأمانةالحكموأن،محدودةالسلطةتكونانيستوجبالنظاموحفظالسلام

الثهمنسلطتهيستمدلأنهيفعلهماكلفيمعذوروالحاكمالجماعةعنق

6.العامالخيرفيويساهم

لأنعليهالثورةويرفضالمستبدالحاكماحتمالالىيدعوفهوذلكول

7.المجتمعفيالفوضىسيسببذلك

:للقانوننظزله

سلطةوأنوقدسيتهالقانونسيادةمبدأعلىالاكوينيتوماسأكد

العلاقةاثباتوحاول،الانسانمحنعمنليستوهيفيهوكامنةأعميلةالقانون

الحكمنظاممنيتجزألاجزءرأيهفيوالقانون،والانسانيالسماوي"القانونبين

هوالقانونفانولذلك،والأرضالسماءفيكل.نتيءعلىيسيطرالذيالافي

ليستالقانرنأحكاممخالفةوأنالفاسدةالحكومةعنالصالحةالحكرمةيميزالذي

وقد،للكونالمدبرالالهيالنظامعلىاعتداءوانمافقطالافرادحقوقعلىأعتداء

اخرىوثلاثةالوضعيالقانونهوانسانياحدهماقوانينأربعةالىالقوانينقسم

8:وهيفيهاالانسانيتدخللا

(.)الابديالأزليالقانون1-

الطييعيالقانون2-

الالهي.القانون3-

88.صذكرهسبقمرجعيخى،دروابراهم5-

86.ص،ذكرهشقمرجعالحظيب،الثهفغمحمد6-

116.صذكرهشقمرجععيى،خيريومحمودلي،11لطرس7-

Barry, Norman- An Introduction to Modern Political Theory The Macmillun Press

.25.Ltd.London.,8191p
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الوسطىالعصورخلالالمسيحيالسياسيالفكرطبيعة

وخصائصه:

أسسعلىيقرمالوسطىالعصوريالسيايصيالفكريكنلمالغالبفي

لظاهرةالعلميالتحليلالعصررهذهخلالالسياييالفكريعرفولمعيمية،

ترماساوأوغسطينالقديسمنلكلالمتفرقةالاثاربعضفينادراالاالسلطة

هذهخلالالسيايصيالفكركانذلكمنالعكسوعلى...غيرهمأوينيالاكو

فكرعلىويقومالمسيحيةالديانةمنمستمدةجامدةمعتقداتحوليدورالفترة

المشاهدةعلىالقائمللمنطقا!ععنبعيداللنقدالقابلغيرالدينرجال

9.والبحثواقجربةوالاستنباط

بينالعلاقةترضيححولالفترةهذهخلالالسياسيةالافكاروتربهزت

الباباوسيادةالكنيسةسيطرةتبريرنحوواتجهتالدينيةوالسلطةالزمنيةالسلطة

السلطةخضعوضرورةالزمنيةالسلطةعلىالكنيسةوحدةمنالمستمدةالروحية

وقدجميعها.أوروباعلىتسيطرمسيحيةامبراطوريةلتنشألهاوالملوكالدنيوية

لقيامدعؤلهخلالمنالايطاليدانتييدعلىبعدفيماالفكرةهذهتبلورت

عالمية.حكومة

-2

ص!

يلي"1:فيماالمسيحيالفكرخصائصتلخيصيمكنوأخيرا

بصورةالتعبيرويحاول،والايمانالعقلبينالتكاملتحقيقعلىيعملأنه

لأتعقل.أؤمنالمشهورةللعبارةتطبيقابهايؤمنالتيالمعتقداتعنحقيقية

بهاشغلالتيالمشاكلمحدودكانالفترةهذهخلالالسيالصيالفكران

المسائلواعتبرتالاولالمقامفيبالخالقالانسانبعلاقةتتعلقوهي

ية.ثانوالاخرى

العقلاجزاءبينالتفريقامكانيةوعدموالانسانالفكربوحدةالايهان

91.ا-ه09ص،ذكرهسقمرجع،بدوي!محمد

.6-5صالمرجعنفى

-65-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



مرتبطالشخصوأنمسيحيةفلسفتهتكونالمسيحيفالفيلسوفالبشري

يكونانيجبانهفولهذابهااتىالذيبالشخصتتأثروالفكرةلالفكرة

المميز.طابعهالمسيحيللفكر
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